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السنة 43 العدد 12110 مهرجانات

 الظهران (الســعودية) - عقدت أولى 
نـــدوات مهرجـــان أفلام الســـعودية في 
دورته السابعة بعنوان ”الأفلام الطويلة 
المستقلة“، بمشاركة كل من أيمن جمال 
منتـــج فيلم ”بلال“ ومخرجه ومؤســـس 
شركة ”بارجون إنترتينمنت“، وحضرها 
أيضا المنتـــج والمخرج فيصل باطيور 
”ســـينويز  لشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس 
للإنتـــاج والتوزيـــع“، وحضرتها كذلك 
جنى يمانـــي الرئيســـة التنفيذية لـ“إم 
بي ســـي أكاديمي“، وهيفاء المهري من 
إدارة ”فيلم العلا“ التابع للهيئة الملكية 
للعلا، وأدار الندوة المخرج عبدالجليل 
الناصر؛ حيـــث ناقش المتدخلون إنتاج 
الأفلام السعودية، وقدموا قراءة للمشهد 

السينمائي الســـعودي من خلال بعض 
الأفلام الطويلة.

وقـــال الناصـــر إن النـــدوة شـــهدت 
حضـــور منتجـــي الأفـــلام والمهتميـــن 
النقـــاش  ودار  المهرجـــان،  وضيـــوف 
بشـــكل أساســـي حول ماهيـــة العوامل 
التـــي نعمـــل عليهـــا للنهضـــة بصناعة 
الســـينما وصناعة الإنتـــاج المرئي في 
الســـعودية؛ حيث تحـــدث فـــي البداية 
المنتج والمخرج أيمن جمال عن تجربته 
والتحديات التي يواجهها المنتجون في 
المملكـــة، فيمـــا تحدث فيصـــل باطيور 
عن المعاييـــر التي يجـــب أن يلتزم بها 
المخرجون والمنتجون في الســـعودية. 
وشـــهدت النـــدوة أيضـــاً، كمـــا يقـــول 

الناصـــر، محاولـــة للإجابة عـــن ماهية 
الإنتـــاج المطلـــوب، وهل ننتـــج أفلاماً 
تجذب جمهور شـــباك التذاكر؟ أم ننتج 
أفلاماً تشارك في المهرجانات؟ والواقع 
أننا يجب أن ننتج أفلاماً جيدة لتشارك 
في المنصـــات أو المهرجانات، وأيضاً 
السعودي  المشـــاهد  يشـــاهدها  عندما 
ترتفـــع ثقته في المنتـــج المحلي، ويثق 
بأن أبناء وطنه قادرون على تقديم مادة 
ترفيهية بشـــكل جيد تضاهي على الأقل 
الإنتـــاج الإقليمي الموجـــود في منطقة 

الشرق الأوسط.
وناقشـــت النـــدوة برنامـــج ”فيلـــم 
العـــلا“؛ حيـــث أكـــد الحضـــور على أن 
البرنامج طموح جداً، ويحاول أن يجذب 

الاســـتثمارات من خارج السعودية عبر 
الكثيـــر مـــن التســـهيلات، مـــن ضمنها 
البحث عن مواقع التصوير، ومســـاعدة 
شـــركات الإنتاج العالميـــة في تخليص 
الإجـــراءات والتصاريح للتصوير داخل 
الســـعودية، كما يعمـــل برنامج ”العلا“ 
على نظام التعويـــض الضريبي لجذب 
المزيـــد مـــن الاســـتثمارات إلـــى داخل 
السعودية لتقوية اقتصادها والمساعدة 
فـــي رفع الناتج المحلي، ويســـهم كذلك 
فـــي جذب الأنظار العالميـــة تجاه ثقافة 
الســـعوديين للمواقـــع الموجودة داخل 
المملكة، وهو ما سيسهم في دعم قطاع 

السياحة وحضور السعودية عالمياً.
وتحدثت جنـــى يماني عن تجربتهم 
فـــي ”إم بـــي ســـي أكاديمـــي“، وكيـــف 
استطاعوا اكتشاف الآلاف من المواهب 
عبـــر  الســـعودية  داخـــل  الموجـــودة 
تحقيـــق قاعدة بيانات لتلـــك المواهب، 
وعملـــوا على توظيـــف تلـــك المواهب 
داخل مشـــاريع ”إم بي سي“، وكذلك في 
المشاريع القادمة من خارج السعودية، 
مثل ديزرت ووريور وفيلم قندهار، التي 
يتم تصويرها حالياً فـــي تبوك والعلا؛ 
حيث قدمت إم بي سي أكاديمي ”كاست“ 

سعودي متميز لتلك المشاريع.
دار  النقـــاش  إن  الناصـــر  وقـــال 
داخـــل الندوة حـــول أهمية اســـتهداف 
المنصـــات مثـــل نتفليكـــس وغيرهـــا، 
وكيف يكون حضور الأفلام الســـعودية 
في تلـــك المنصات بما يضاهي الإنتاج. 
وأضاف ”لكن المؤكـــد أننا في المملكة 
لا ننتـــج الكثيـــر؛ فالمنتج يقـــدم ثلاثة 
أفـــلام أو أربعة على أقصى تقدير، وهو 
إنتـــاج غير كافٍ؛ فنحـــن نحتاج المزيد 
من الأفـــلام الجيـــدة المحبوكة، وأيضا 
تكون ذات ميزانيـــة معقولة بحيث يثق 
المســـتثمر في إعادة الإنتاج مرة أخرى 
بما يسهم في استدامة الصناعة ليرتفع 
اسم السعودية في المحافل الثقافية في 

الداخل والخارج“.

كمـــا اســـتعرض الفنـــان المصـــور 
إبراهيم ســـرحان علاقة الإنســـان بالإبل 
في الســـعودية، وهي التي لـــم تتناولها 
الســـينما بالشـــكل المطلوب، مؤكداً أن 
اســـتئناس الإبل يمثل نقطـــة فارقة في 
تاريخ الجزيرة العربية، مضيفا أن الإبل 
هي التي غيرت موازين القوة في المنطقة 
كلهـــا، ولولا اســـتخدام الإبل مـــا كانت 
هذه المناطـــق، وهي الظهـــران الكبرى 
والأحســـاء والرياض، وما كان الإنسان 
يســـتطيع أن يســـكن فيها، فالإنسان في 
البداية كان يسكن في الغابات والمناطق 
الجبلية، ولـــم ينتقل إلـــى الصحراء إلا 
بعد اســـتئناس الإبل؛ ولذلـــك بدأت منذ 
سنوات محاولة الاختلاط بالناس الذين 
يتعاملون مع الإبل؛ لتصوير العلاقة بين 
الإنسان والإبل، لكن مع الأسف نحن الآن 
في مرحلة حرجة؛ فأغلـــب الإبل ترعاها 
عمالة وافدة، وأصبح من النادر أن تجد 
إنســـاناً عربيـــاً يرعى الإبـــل ويهتم بها 

بنفسه.
وعرض ســـرحان عدداً مـــن الصور 
لأطفـــال وشـــباب يتعاملون مـــع الإبل، 
منهـــم طفل كان يقضـــي حياته اليومية 
بين المدرســـة ورعاية الإبل، مؤكداً على 
عظمـــة العلاقة بيـــن الإنســـان والإبل؛ 
حيث تمثّل تلك العلاقة – وخاصة داخل 
السعودية – كنزاً ثقافياً لم يُكتشف بعد، 
وتحتاج إلى فنان محلي لتصوير عظمة 

تلك العلاقة.
واستعرض الفنان المصور إبراهيم 
ســـرحان عدداً من رحلاته المصورة في 
الصحـــراء لرصد العلاقة بين الإنســـان 
والإبل، وبيـــن الإنســـان والصحراء في 
الســـعودية، موثقـــاً أهم ملامـــح علاقة 
الإنســـان العربي بالصحـــراء وما فيها 
مـــن جمال وثقافة وأدب، مشـــيراً إلى أن 
هناك من لا يعرف الصحراء مع الأســـف 

الشديد.
وعرج ســـرحان على الأدب الجاهلي 
أيضـــاً وعلاقة الشـــاعر بالإبـــل، وكيف 

كانت الإبـــل صديقته التـــي ينطلق بها 
في الصحراء، مســـتعرضاً أهم القصائد 
التي تناولت الصحـــراء وكيف تناولها 
الشـــعراء قديمـــاً، مستشـــهداً بأبيـــات 
الشـــاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى، 

وغيره من شعراء العصور القديمة.

يذكـــر أن المهرجـــان، الـــذي تنظمه 
جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون فـــي الدمام 
وبالشـــراكة مع مركز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة 
الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، سيعرض 
36 فيلمًا ســـعوديًا ما بين أفلام مرشحة 
للنخلـــة الذهبية، وأفلام موازية قصيرة 
وطويلة، تتيح للجمهور ملامسة القفزة 
الإبداعيـــة التـــي وصـــل إليهـــا منتجو 
الأفـــلام في فتـــرة وجيزة عبـــر حبكات 
ومنعطفاتها  مواضيعهـــا  فـــي  متنوعة 
وقوالبهـــا التي تحمل الكثير من الثقافة 
والأصالة فـــي طابعها، إضافـــةً إلى 21 
فيلمًا خليجيًـــا؛ لتعزيز الترابط الفكري 

والمعرفي.
وسيقدم المهرجان 4 ورش تدريبية 
في المجال الســـينمائي ما بين القانون 
والتصوير والكتابة والإنتاج، و3 ندوات 
ثقافية مع خبراء في النقد الســـينمائي 
الصحراء،  وســـينما  المستقلة  والأفلام 
كما ســـيتم نشـــر 6 كتـــب تشـــمل كتبًا 
مطبوعـــة ونســـخا رقمية ضمن مســـار 
العـــام،  لهـــذا  المعرفيـــة  الإصـــدارات 
وســـيتم عرض جميع البرامج عبر قناة 

المهرجان على اليوتيوب.

الأفلام السعودية تتحدى واقعها وتستهدف منصات مثل نتفليكس

 باريــس – يطبـــع الهاجـــس البيئـــي 
بصمته علـــى مهرجان كان الســـينمائي 
هـــذه الســـنة، إذ أن هـــذا الحـــدث الذي 
يختـــزل الصناعة الســـينمائية المعتادة 
على البهرجة والأجواء الاحتفالية يعتزم 
الحدّ من بصمته الكربونية عبر مجموعة 
إجـــراءات، بينها الامتناع عن اســـتخدام 
القناني البلاســـتيكية وفرص ”تعويض“ 

مالي على كل مشارك يأتي بالطائرة.
ومـــع أن نجومـــاً عالمييـــن كثراً، من 
جولييـــت  إلـــى  كابريـــو  دي  ليونـــاردو 
بينـــوش، اتخذوا في الســـنوات الأخيرة 
مواقف تحضّ على حماية البيئة، وكذلك 
صبّت أفلام عدة فـــي خانة هذه القضية، 
تفتقـــر هذه الدعـــوات إلـــى الفاعلية في 
الواقع نظرا إلى أن الفن السابع لا يشكّل 
نموذجـــاً صالحاً في هـــذا المجال بفعل 
اســـتهلاكه موارد كثيرة خـــلال عمليات 

تصوير الأفلام عبر القارات.
الســـينمائية  المهرجانـــات  تجسّـــد 
التناقـــض، بين الدعوة إلى حماية البيئة 

والمســـاهمة في الإضرار بهـــا، إذ تلوث 
البيئة بطائرات النجوم المشاركين فيها 
والســـيارات التـــي تســـتخدمها لنقلهم، 
وجبـــال النفايات التي تخلّفها في بضعة 
أيام، رغم إقبالها على عرض أفلام تتبنى 
القضيـــة البيئية، كأفلام نائـــب الرئيس 
الأميركـــي الســـابق آل غـــور عـــن كارثة 
المنـــاخ التـــي ســـبق أن عرضـــت ضمن 

مهرجان كان.

تحديات بيئية

أكد أهم مهرجان سينمائي في العالم 
هذه الســـنة أنه يضع حماية البيئة ”في 
صميم اهتماماته“، نظراً إلى ”الضرورة 
الملحّة“ في هذا الشأن. ومن هذا المنطلق 
اتخذ المهرجان سلســـلة إجراءات تهدف 
إلى الحدّ بحجم غير محدد من تسببه في 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومخلفاته 
من النفايات، إضافة إلى تخصيص قسم 

لعرض أفلام عن هذا الموضوع.
وفـــي هـــذا الإطـــار ســـتكون معظم 
السيارات الرسمية للمهرجان كهربائية، 
وسيكون الاعتماد أكثر على وسائل النقل 
العام، أما الإجـــراء الأكثر رمزية فيتمثل 
فـــي خفض الـــوزن الإجمالي للســـجادة 
الحمـــراء المســـتخدمة إلـــى النصـــف، 
أي أنه ســـيكون أقل من المعتـــاد بـ 950 

كيلوغراماً.
ولم يخفّض المهرجان حجم الرحلات 
الجويـــة المرتبطـــة بـــه والتـــي تعتبـــر 
أهـــم نقطة بيئية ســـوداء فيه، إذ تشـــكّل 
مـــع الإقامـــة 89 فـــي المئة مـــن بصمته 
الكربونية، ولكنّه فرض على كل مشـــارك 
فيـــه يأتـــي بالطائرة على دفع مســـاهمة 
مادية، على أن يســـدد المهرجـــان الريع 
المتأتي من هذه المســـاهمات لمشـــاريع 
”تعويض موثوق بها ومناسبة“ تختارها 
”لجنة علمية من خبراء مســـتقلين“، على 
ما أوضـــح المفـــوض العـــام للمهرجان 
تييـــري فريمو الـــذي قال ”نحن نســـعى 

جاهدين إلى أن نكون قدوة“.

ورغـــم كل شـــيء، يـــدرك المنظمون 
أنفســـهم أن تنظيـــم مثـــل هـــذا الحدث 
العالمي أصبح يشـــكّل ”تحدياً بيئياً“، لا 
يمكـــن حله ”على الفـــور“ ولكن من خلال 

إجراءات ”متوسطة وطويلة الأجل“.

عمل ضخم

لاحظ المخرج والناشط سيريل ديون 
الذي يُعـــرض له فـــي المهرجـــان فيلمه 
والـــذي يتحدث عن  الوثائقـــي ”أنيمال“ 
انهيـــار التنوع البيولوجي أن ”ثمة عملاً 
ضخماً ينبغـــي القيام به“، لكنه اعتبر أن 

النهج المتبع ”مشجع جدا“.
ورأى أن المهرجـــان ”يطلق إشـــارة 
وعلى الآخرين جميعاً أن يحذو حذوها“. 
ويأمـــل في أن ”يشـــعر الممثلـــون أيضًا 
بأنهم ملزمون بالاهتمـــام وبالانتباه إلى 

بصمتهم البيئية“. وأشـــار إلى أن ”هذه 
الإجـــراءات تعكس بدء عصـــر جديد في 

السينما“.
فمســـألة مراعاة البيئـــة باتت رائجة 
في عالم الســـينما برمّته، إذ على ســـبيل 
المثال لحظة تصوير أحد أجزاء سلســـلة 
تمت إعـــادة تدوير  أفلام ”ســـبايدرمان“ 
أطنان مـــن المواد المســـتخدمة فيه، في 
حيـــن نســـج مهرجـــان برلين ســـجادته 
الحمراء من شـــباك لصيد الســـمك أعيد 
تدويرها، أما في فرنســـا فستكون بعض 
بتدابير  مشـــروطة  للقطاع  المســـاعدات 

بيئية بحلول سنة 2024.
ولكن في خضم أزمـــة المناخ هل من 
الجائـــز الاســـتمرار في جمع فـــرق عمل 
ســـينمائية ومنتجيـــن وصحافييـــن من 
كل أنحاء العالم وســـط أجـــواء احتفالية 

لحضور مهرجان؟

لاحظت كارول ســـكوتا من شركة ”أو 
أي كـــور“ الفرنســـية المســـتقلة للإنتاج 
شـــديدة الالتـــزام بالمســـألة البيئية أن 
”ثمة تغييـــراً حقيقياً فـــي العقلية، ولكن 
الأمـــر معقد بالنســـبة إلـــى مهرجان كان 
الـــذي يجـــب أن يحافـــظ على مســـتوى 
احتفالي معين كأهم مهرجان ســـينمائي 

في العالم“.
وأقـــرّت بأن تجوّل العاملين في قطاع 
الســـينما كل ســـنة في أنحـــاء العالم من 
كان إلى البندقية إلى ســـاندانس وبرلين 
”ليـــس جيـــداً للكوكـــب“، وخصوصاً أن 
الجائحـــة ”علّمتنا أن فـــي الإمكان القيام 
بذلك بطريقـــة مختلفة“، من خلال اعتماد 
صيغة غير حضورية لبعض اللقاءات أو 

الجلسات.
”ليـــزارك“  مهرجـــان  مديـــر  أمـــا 
الســـينمائي في جبال الألـــب غيّوم كالو 

الذي يعمل على وضع ميثاق للمهرجانات 
الدولية في هذا المجال، فرأى أن ”تنظيم 
أي شـــيء يؤدي حتماً إلـــى تلوث“، لكنه 
شـــدد على أن للســـينما ”قوة إيجابية“، 
كما مثـــلاً ”عندما يأتي 20 ألف شـــخص 

لمشاهدة فيلم ويغادرون مقتنعين“.
واعتبر الخبير في منظمة ”ذي شيفت 
فالنسي  سيمون  المتخصصة  بروجكت“ 
أن ثمـــة ”انفصامـــاً في الشـــخصية“ في 
الوســـط الســـينمائي الذي يحاول إنتاج 
بيئيـــة، ولكـــن  أفـــلام ”تحمـــل رســـالة“ 

باستخدام وسائل مستهلكة للطاقة.
وشدد على أن الإجراءات التي أعلنها 
مهرجـــان كان تشـــكّل خطوة ”مشـــجعة“ 
لكنها غير كافية في ضوء الوضع الراهن، 
فنظام المهرجانـــات الكبرى القائم راهناً 
الأحفوري  الوقـــود  اســـتنفاد  ســـيواجه 

والتزامات اتفاق باريس للمناخ.

على السينما الاهتمام بالبيئة (الفيلم الوثائقي أنيمال)

على السينما الاهتمام ببيئتها (صور إبراهيم سرحان)

تشــــــكل البيئة موضوعاً ســــــينمائياً، عابراً أو رئيســــــياً، يجتذب الكثير من 
المشــــــاهدين، كما فــــــي أفلام الكوارث بمــــــا تمنحه من قــــــدرة على الفرجة 
والتسلية وإثارة غرائز الخوف والرعب لدى المتفرجين، فيما يتعلق بالأفلام 
ــــــة. كما نجــــــد الكثير من الأفلام الوثائقية الهامــــــة التي تهتم بالبيئة  الروائي
والتي يمكن اعتبارها موضوعا سينمائيا أثيرا رغم التناقض الذي تقع فيه 

أفلام من هذا النوع.

الأفلام التي تحمل رسائل بيئية تعاني من الانفصام

الهاجس البيئي يهيمن على مهرجان كان والقطاع السينمائي

السينما في السعودية 

فن يتطور معتمدا على 

المواهب الشابة وعلى 

الإرث الثقافي العريق وعلى 

مكونات البيئة المحلية

المهرجان يضع هذه السنة 

حماية البيئة في صميم 

اهتماماته نظراً إلى الضرورة 

الملحة في عالم مهدد بالكوارث

?


